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مقدمة 

تعد قضية الهوية واللغة أبرز مكونات أزمة بناء الدولة الحديثة في أفريقيا بعد الاستقلال. 
وقد عانى السودان وغيره من بلدان خط التماس العربي - الأفريقي» مثل مالي والنيجر وموريتانياء 
انقساما حادا في الهوية الوطنيةء إذ حاولت النخب الحاكمة في بعض هذه الدول تبثي سياسات 
التعريب والأسلمة لتحقيق التكامل الوطني. لم يكن مستغرباً أن يرتبط السودان في ظل تصاعد 
أزمة الجنوب بحركة القومية العربية في أعوام الستينيات من القرن الماضي. كان ذلك واضحا 
من استضافتها القمة العربية في الخرطوم عقب الهزيمة العربية عام .١9717‏ وفي ظل هذا 
السياق الفكري والسياسي يطرح علي مزروعي رؤيته للخلاص وتحقيق التنمية الثقافية في دول 
الجنوب بوجه عام. ففي عام 1۹1۸ وبدعوة من جامعة الخرطوم يقدم محاضرة مثيرة للجدل عن 
الهامشية المركبة في السودان بوصفه دولة طرفية في كل من العالمين العربي والأفريقي7". 


كان مزروعي معنياً بمسألة الهوية حيث نظر إلى العرب بوصفهم أفروآسيويين: وعليه فقد 
قدم صورتين متناقضتين للسودان بوصفه إحدى دول التماس العربي - الأفريقي: تُجسد الصورة 
الأولى واقع التعدد الثقافي حيث عوالم العروبة والأفريقانية والإسلام. وقد طور مزروعي هذه 
الرؤية بعد ذلك في إطار چت الميراث الثلاثي لأفريقيا. أما الصورة الفافية فإنها تعش عن أرمة 


(*) البريد الإلكترونى: hhamdy21@yahoo.com.‏ 

Ali A Mazrui «The Multiple Marginality of the Sudan,» in: Yusuf Fadl Hasan, ed., Sudan in Af )١( 
rica, Studies Presented to the First International Conference Sponsored by the Sudan Research Unit, 7-12 
February 1968 (Khartoum: Khartoum University Press, 1985). 


(؟) لقد تمسك علي مزروعيء وهو سليل أسرة عربية عريقة من عمانء منذ البداية بإطار ثقافي ومعرفي 
في التحليل يركز على مسألة الهوية والانتماء الأفريقي ويؤكد قيم التضامن العربي والأفريقي. ففي عام ١157‏ = 


۷ 


۸ / المستقبل العربي 


الهوية وعدم القدرة على التعايش المشترك. وقد استشهد بمقولة أحد المشاركين في مؤتمر المائدة 
المستديرة حول جنوب السودان حينما أكد أن السودان فشل في تكوين مجتمع موحد. 


أطلق زو عل الخالة اموا قت واا اة ور اه بادا ا 
للهوية الحربية الإسلامية النقسمة وبح تحن عة ستوات يستطيع -مزووهي تطوين رؤية 
متكاملة للعلاقات الأفروعربية من منظور ثقافي وتاريخي يتجاوز كل المعوقات التي تدعو للفرقة 
لاا هذه الرقية أطلى علبي اسم وأقرابياء"'. .وتسقى هذه الدراسة عة الاعقيان إلى هذا 
المفهوم والإفادة من تراث الفكر السياسي والاجتماعي للعلامة علي مزروعي في ما يتعلق بتشكيل 
جبهة عربية -:أقريقية موحذة المواجية كحديات النظام العالمي الجدي. ` 


من الواضح أن الحضور الأبرز لعلي مزروعي في المشهد الثقافي العربي إنما يرجع لعام 
۷ ففي ذلك العام عقدت أولى ندوات العلاقات العربية ‏ الأفريقية في إمارة الشارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. أطلق حاكم الشارقة على القاعة التى تم فيها اللقاء بين المثقفين العرب 
والأفارقة اسم «أفريقيا» لتظل بعد ذلك شاهدة على الميراث الثقافي المشترك بين الجانبين. كان 
مزروعي منشغلا بمشروعه الفكري الذي ارتكز بالأساس على الأبعاد الثقافية والاجتماعية الأفريقية: 
كما أنه عكس تعقيدات الواقع التى تتجاوز التناقض بين القوى الاستعمارية والمستعمرات أو بين 
المحلي والأجنبي أو بين المدني والعسكري أو بين الحاكم والمحكوم. وعليه فقد رأى مزروعي 
أن مستقبل أزمة أفريقيا السياسية والاجتماعية إنما يرتبط بسياقها التاريخي والفكريء إضافة إلى 
التطورات اللاحقة فى الفكر السياسى والاجتماعى/". 


صاغ مفهوم «نحن جميعاً أفارقة» نشر في المجلة الأمريكية لعلم السياسة ليشكل نقطة انطلاق كبرى في تطوره 
الفكري: لف وضل هذا المقال اوشيعية أفريقيا قي مرطة ما جمد الاستقلال من خلال محطون أفريفي ثقافي جام 
يؤمن بأهمية محاربة الاستعمار وتحقيق حلم الوحدة الأفريقية. ولعل ذلك هو ما دفع بمزروعى لمصاف الريادة 
الفكرية في مشروعات نهضة أفريقيا المستقلة. انظر: حمدي عبد الرحمن؛ ««علي مزروعي»: رائد الأفروعربية,» 
الأهرام. ١ ١ 5015/1١/9١‏ 
(۳) يطلق مزروعي على العلاقات التاريخية والجغرافية المستمرة بين أفريقيا والجزيرة العربية اسم أفرابيا. 
ومن وجهة نظره سوف تدفع الأوضاع الجيوبوليتيكية المتغيرة في النظام العالمي الجديد إلى دعم هذه الروابط 
والهويات المشتركة عبر ساحل الصحراء والبحر الأحمر. يؤدي ذلك كله إلى صهر كل من العروبة والأفريقانية 
فى بوتقة واحدة هى أفرابيا. لمزيد من التفصيلاتء انظر: Ali A. Mazrui, «AFRABIA: Africa and the Arabs‏ 
in the New World Order,» Ufahamu: Journal of the African Activist Association, vol. 20, no. 3 (1992),‏ 
pp. 51-62.‏ 
)٤(‏ حلمي شعراويء ««علي المزروعي» .. حالة أفريقية عربية» الاتحادء 5١١5/١١/55‏ .5م //:مغط> 
alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=82359>.‏ 


Ali A. Mazrui, African Thought in Comparative Perspective (Newcastle Upon Tyne: Cambridge (°) 
Scholars Publishing, 2014), p. xi, <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1661251>. 


أدت هذه القناعات الفكرية لعلى مزروعى إلى اصطدامه بأيديولوجيا التنمية السائدة فى 
أفريقيا بعد الاستقلال. هنا يمكن أن نتذكر نقده السياسي اللاذع لكل من كوامي نكروما في 
غانا وجوليوس نيريري في تنزانياء وكذلك معارضته لنمط الحكم التسلطي الذي جسده نظام 
هذا الحد حيث دخل مزروعي في معارك ثقافية إن الاكقرابيا واجهت تحديات خطيرة 
مع رموز الثقافة اليسارية في أفريقيا أمثال فى الحصر الاستعمارى؛ إلا ديت 
الد : Rodne‏ terاWa)‏ وارشى مافيجا 29 0 0 
والتر رودني )7 8 اديه 0 الدول الخودية على تخطيم اواصر 
Mae e(‏ مeاArch).‏ ويبدو أن السلسلة التلفزيونية الالتة 5 0 0 

عم 200 : التفكء ولتك لاكنا 

التي قدمها مزروعي في أوائل الثمانينيات بعنوان 0 ا SR‏ حت 
«الميراث الثلاثى»» كانت بمنزلة رؤية رة الحرجي والاقريفي بشتى السبل. 
بديلة لإعادة كتابة بعض جوانب التاريخ الأفريقي. 
غير أنها جعلته يدخل في عراك فكري مفتوح مع عملاق الأدب الأفريقي وولي سوينكاء الحائز 
جائزة نوبل فی الأدب عام ٩۱۹۸ء‏ إذ رأى سوينكا أن أفكار مزروعى قوّضت المساهمات الكبرى 
للأديان والثقافات التقليدية الأفريقية في مقابل إبراز دور العامل الإسلامي. لقد أشار سوينكا 
باستهزاء إلى أن مزروعى ليس فقط مُستعرباً من الناحية الثقافيةء ولكنه قبل ذلك كله عربى 
الدم والهوى. وتُظهر القراءة الواعية للنصوص المتبادلة بين مزروعي وسوينكا أن الأخير يكرر 
بعض الآراء السلبية عن دور الإسلام في أفريقياء التي يجدها المرء في الكتابات الاستعمارية: مثل 
القول إن الإسلام غير عقلاني فرض على الأفارقة بحد السيف. ولعل الأهم من ذلك» أن سوينكا 
كان على استعداد لتشويه سمعة باحث كبير في التاريخ الأفريقي بحجم مزروعي بحجة أنه مسلم 
ومتعاطف مع الثقافة العربية ‏ الإسلامية(". 


انطلاقاً من هذا السياق الفكرى والسياسى المعقد الذى عبرت عنه أجواء الحرب الباردة وبروز 
أزمة أفريقيا الاقتصادية في أواخر السبعينيات» يحاول علي مزروعي العودة إلى الجذور والتعامل 


(7) في ۹١١‏ وصف مزروعي الرئيس الغاني نكروما بأنه قيصر لينيني» فقد استدعى خبرة روسيا ما بعد 
القيصرية الحكم على خبرة ذكروما السباسية, وتظون هذه المقائلة أن كلا من كروما وليدين قد ربط بين تحقيق 
التحول الأشتراكي والدوى الممورتي الذي كقوم به آله النغزب..وبيكما كانت الطليعة كقود حزي يكين فإن تكروها 
ترك حزبه للجماهير. بيد أن نكروما سرعان ما استغنى عن الجماهير بعد الاستقلال. وعليه عندما تخلص نكروما 
من معارضيه وركن إلى نظام الحزب الواحد صار قيصراً روسياً. انظر في ذلك: عط Ali A. Mazî, «(Nku4h:‏ 

Leninist Czar,» Transition: A Journal of the Arts, Culture and Society, no. 26 (1966), pp. 9-17. 

(۷) يمكن القول إن انتقادات وولي سوينكا للإسلام تعد جزءاً من تيار فكري يمكن تسميته الاستشراق 
الأسود. فالقضية المحورية هنا هى الإسلام والهوية الأفريقية السوداءء إذ يؤكد بعض الدارسين والكتاب الأفارقة 
أن اعتناق الأفارقة والأمريكيين هن أشبول أفريقية الإسلام إنما يعبر عن شكل من أشكال الردة الثقافية. ويزعم 
هذا التيار الفكري المتطرف أن جميع الأيديولوجيات «الغريبة» على الواقع الأفريقي مثل الإسلامء قد جلبت الدمار 
وعدم الاستقرار سواء في الداخل الأفريقي أو في الشتات. انظر: George Lang, «Through a Prism Darkly:‏ 
«Orientalism» in European-Language African Writing,» in: Kenneth Harrow, ed., Faces of Islam in‏ 

African Literature (Portsmouth, NH: Heinemann, 1991). 


٠١‏ / المستقبل العربي 


بحسم مع إشكاليات الهوية والانتماء في مرحلة بناء الدولة الوطنية . فقد لجأ إلى بناء إطار تحليلي 
اقات القوة والثقاقة قى إطان ميراث أقريقيا الكلاش: وعليه فقد كان مزن الشارقة: كما يقول 
لي قفاوي يذابة محقيفية لوار الثقاض الغربي ‏ الأقريقي: ققد ركه كل اغا البالغة 
الحساسية على طاولة الحوار مثل الرق والبترودولار والتبعية الأفريقية للفرنكوفونية والتردد 
الأفريقي في مساندة القضية الفلسطينية. 


: لقد طرح مزروعي مشروعاً ثقافياً متعدد 
يطرح مزروعي مفهوم أقرابيا الجوانب أطلق عليه اسم أفرابيا ليتجاوز من خلاله 
ڪاطار تحليلي شامل يأكد عمق كافة أبعاد الصراع مثل الرق وثورة زنجبار ويخلق 
الروابط التقافبة التى تجمع بين حالة اندماجية تعبر عن التفاعل الثقافي العربي - 
لدوب ولاقارقة وهو يتضمن رل ال ا ا 

5 أمتحه: لحطاه في فريقي. كما ان تاريخ علاقه افريقيا ب 
جانبا تصالحيا يتجاور لحظات 0 اد والإسلام يشي أ تصادم حقيقى 
الحداء وعوامل الفرق. ل o‏ 
مثل خيرة العلاقة مع الغرب الأوروبي. 


يجادل مزروعي أن كلا من العرب والأفارقة 
كانوا يشون قن قارة اة قبل الانفصال الجيولومي لأفريقيا عن شه جؤيرة الغرب: الذي ثم 
بفعل ظهور البحر الأحمر. وقد اكتمل هذا الانفصال بين الكيانين في القرن التاسع عشر مع حفر 
قناة السويس. وعلى الرغم من ذلك فإن حجم التفاعلات بين الشعبين العربي والأفريقي عبر هذه 
الحقبة الجيولوجية والتاريخية الطويلة قد تجاوز عملية الانفصال العضوي التي سببها وجود 
الض الصو يعت تلك أن نخيرة التفامل والح النشغراه. ااب وكات فريك بطويلة أدت 
إلى ظهور الأفرابيا والمجتمعات الأفروعربية. 


ويحدد مزروعى أربعة أنماط من الجماعات الأفروعربية» وفقاً لمحددات أربعة» على النحو 
التالى: 


٠‏ المحدد الأول المحدد الثقافيء ويشمل الجماعات والشعوب التى تتألف ثقافاتها من تمازج 
التقاليد الأفريقية والمواريث العربية ‏ الإسلامية. ولعل أبرز مثال على ذلك أفريقيا الإسلامية 


() إن الغوزة الدموية الق شهدكها تجار معد شهن واهد هق حضولها على الاتنتقلال عام 14597 كعبر عن 
أوج الصدام بين العرب والأفارقة. وربما تعكس هذه المقابلة بين الأفريقي والعربي في زنجبار في أحد جوانبها 
خبرة تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر. وعليه فإن حالة زنجبار تستدعي جميع الصور السلبية المتبادلة في 
الذاكرة الجماعية لكل من الشعبين العربي والأفريقي. انظر في ذلك: اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا 
العام» المجلد الثامن: أفريقيا منذ عام ١۱۸۳ء‏ إشراف على مزروعي وك. ووندجي (باريس: الیونسکو» ۱۹۹۸)ء 
ص ۲۷۲. 1 ١‏ 1 

Ali A. Mazrui, «Pan Africanism and the Intellectuals: Rise, Decline and Revival,» in: Thandika () 


Mkandawire, ed., African Intellectuals: Rethinking Politics, Language, Gender and Development (Dakar: 
Codesria Books, 2005), pp. 66-67. 


والشعوب الناطقة بلغات الهوسا والسواحيلى والصومال. إن هذه الشعوب لا تتحدث بلسان عربى 
مبين ولكنها تعكس فى ثقافتها السائدة الطابع العربى والإسلامي. 


٠‏ المحدد الثانى» محدد النسب والمصاهرةء ويشمل الجماعات التى انحدرت من دماء عربية 
وأفريقية. ولعل عائلة المزروعي نفسه خير مثال على ذلكء إضافة إلى سالم أحمد سالم الذي شغل 
منصب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) لفترة زمنية طويلة. 


المحدى القالكه متحرى السغرافياء وهو يظتمل الدول الأفزيقية الى نن بحتو الجامة 
العربية. وقد تكون العروبة هي السمة الغالبة في بعض هذه الدول مثل مصر وتونس في حين 
تتعايش العروبة مع عناصر أخرى أفريقية في دول أخرى مثل موريتانيا والصومال وجزر القمر. 


٠‏ المحدد الرابع؛ المحدد الأيديولوجيء ويشمل كل الجماعات والأفراد الذين يؤمنون بضرورة 
وحدة العرب والأفارقة» بغض الطرف عن وجود مواريث ثقافية ودينية مشتركة. ويعتبر الرئيس 
كوامى نكروما أبرز مثال على هذا النمط. أضف إلى ذلك فإن زعماء الرعيل الأول من حركة الوحدة 
الأفريقية, أمثال جمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوريء قد آمنوا بأن الصحراء الأفريقية لا تعد عامل 
تقسيم وإنما هي في حقيقة أمرها جسر للتواصل ونقل الأفكار والسلع بين شمالها وجنوبها. 


وإذا كانت الأفرابيا هي نتاج الجغرافيا والجيولوجيا فإن المجتمعات الأفروعربية هي نتاج 
التاريخ والعلاقات والتفاغلات المشتركة. وقد أسهم في تحقيق هذا التلاحم البشري بين الكيانين 
العربي والأفريقي ثلاث قنوات رئيسية للاتصال: أولهاء منطقة شرق أفريقياء بما في ذلك القرن 
الأقريقى الكيرن حه اتسعت العلاقات بين العرب والأفارقة فى هذه المتظقة لتحمل ةة 
المحيط الو بأسرها. ويرجع تفاعل العرب» تجارة وهجرة؛ مع باط ما شرق ایشا إلى نا 
قبل العهد المسيحي. أما قناة الاتصال الثانية فتتمثل بحوض النيل الذي يمثل شريان الحياة لكثير 
من المحضعاك الغربيةوالأفريقية: بدليل أنه أدى إلى تأسيس دولا آفروعرمية وهي السودان. وق 
منطقة ساحل الصحراء وغرب أفريقيا قناة الاتصال الثالثة بين الشعبين. فتاريخ العلاقات التجارية 
بين العرب والبربر في شمال الصحراء والأفارقة في جنوبها قديم ومعروف!""). 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن الأفرابيا واجهت تحديات خطيرة في العصر الاستعماري؛ إذ دأبت 
الدول الغربية على تقطيع أواصر الالتقاء والتلاحم بين الكيانين العربي والأفريقي بشتى السبل. 
ومن ذلك القضاء على العلاقات والموارنية المشتركة بين الطرقين وإعادة فرج الاقتصادات العزيية 
والأفريقية لربطها بالدول الغربية. كما أن الغرب حاول دائماً خلق جذور العداء والصراع بين 
شعوب المنطقة وقد اتضح ذلك بجلاء في دول مثل السودان وموريتانيا وتنزانيا. وهذه ادعاءات تم 
تكريسها وفق أسس ودعاوى دينية وعرقية وثقافية. 


Ali A. Mazrui, Africanity Redefined: Collected Essays of Ali 4A. Mazrui (Trenton: Africa World )٠١( 
Press, 2002), vol. 1, pp. 89-90. 


١‏ / المستقبل العربي 


ثانياً: الأفرابيا كإطار ثقافي وحدوي 


يستعير مزروعي من تراث الاشتراكية اللينينية فكرة الحتمية الفكرية وذلك في سعيه لإثبات 
أهمية دور المثقفين في حركة الوحدة الأفريقية. وفي هذا السياق يمكن القول إن الأفرابيا من دون 
المثقفين تصبح مجرد تعبير بلاغي لا قيمة له. وعليه فإن مهمة إعادة أفرقة شبه الجزيرة العربية 
تقع على كاهل المثقفين العرب والأفارقة قبل أن تنتقل إلى قلوب الناس وعقولهم. يجادل مزروعي: 


«إن طغيان البحر هو في جزء منه تعبير عن جبروت التحيزات الجغرافية الأوروبية. تماماً كما 
قرر واضعو الخرائط الأوروبيون أن أوروبا تأتي فوق أفريقيا بدلا من تحتها ... فإنهم يستطيعون 
كذلك اعتبار أفريقيا تقف في حدودها عند البحر الأحمر بدلا من الخليج العربي. ألم يحن الوقت بعد 
من أجل التخلص من هذا الطغيان المزدوج لكل من البحر والجغرافيا ذات المركزية الأوروبية؟) '. 


ويطرح مزروعي مفهوم أفرابيا كإطار تحليلي شامل يؤكد عمق الروابط الثقافية التي 
بين العرب والأفارقة. وهو يتضمن جانياً قضالهياً يتجاوز لحظات العداء وعوامل الفرقةء 

مثل ذكريات ثورة زنجبار والتورط العربي في تجارة الرقيق. لذلك يشير مزروعي إلى نموذجين 
للمصالحة والوفاق بعد حالة من العداء والصدام الحاد فى التاريخ المعاصر: أولهما النموذج الأنكلى 
أمريكي؛ وثانيهما هو النموذج الأمريكي - الياباني. 


وإذا كانت المصالحة التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة بطيئة وعميقة (استغرقت 
نحو قرن من الزمان) فإن المصالحة اليابانية - الأمريكية كانت سريعة وسطحية. ويرى مزروعي 
أن المصالحة العربية - الأفريقية التي تقوم على نسيان آلام الماضي ينبغي أن تكون أكثر بطقاً 

من النموذج الأنكلى أمريكي» في نفس الوقت الذي تكون فيه أكثر عمقاً من النموذج الأمريكي - 
الياباني. 


تكمن أهمية هذا الطرح الفكري والثقافي في ضوء الجدل الأفريقي السائد نتيجة التوترات 
العربية - الأفريقية. فالإنتاج الفكري على الجانب الأفريقي لا يزال في معظمه ينظر إلى دخول 
الإسلام بوصفه غزواً عربياً أو مغربياً موق فرك الأسلمة والتعريب على الشعوب الأفريقية!"". 
ويذهب العالم الأنثروبولوجي كويسي براه إلى القول إن اللغة العربية ليست من بين اللغات 
الأفريقية المحلية. يقول فى ذلك: «إن مشكلة الانقسام الثقافى الأفريقى والعربى تتمثل بأنه يتسم 
اريخا د عق بين العديد. من الأشياء الاتترى د سار العرب أدوان اميه والاستعياة راهن 


(۱۱( المصدر نفسه» ص ۸9. 
)1١(‏ لقد نظرت بعض النخب الأفريقية المستغربة التي عانت ظاهرة العرب فوبيا إلى الصحراء الأفريقية 
باعتبارها حائطاً منيعاً في مواجهة الاختراق العربي للداخل الأفريقي. انظر: Dunstan 2/1. Wai, «African-‏ 


Arab Relations: Interdependence or “Misplaced Optimism?,» The Journal of Modern African Studies: 
A Quarterly Survey of Politics, Economics and Related Topics in Contemporary Africa, vol. 21, no. 2 
(1983), pp. 187-213. 


في مواجهة الأفارقة. ولا يزال العرب حتى اليوم يستعبدون الأفارقة في مناطق التماس الحدودية 
العربية - الأفريقية. علينا ألا نضع رؤوسنا في الرمال ونتظاهر بأن هذا ليس هو الحال»". 


لم يختلف الوضع فى حالة الصو السلبية المتبادلة الثى سادت يسبب سياسات الدولة الوظنية 
نع الاستعلال. إن يحاي عفين من اكاب الأفارقة: مكل غار ما بالك ماف دزاسنة حالة الاسام 
الثقافي والتحيزات العنصرية في مناطق التماس العربي ‏ الأفريقي على طول الساحل الغربي 
للصحراء الأفريقية!''). فثمة شعور بالاستعلاء 
العنصري من جانب مجتمعات «البيضان» من العرب يلاحظ المتابع لمسيرة العلاقات 
والمور تجاه مجتمعات «السودان» من الفعلاني ‏ إوتذريقية ‏ العوبية مثذ نحو 
والولوف والتكولور على طول الحدود الموديتائية مسين عام خلت اللها تطح 
كما أن استكزام الأسماء المسكعارة ال مل ب ا 
ر دائما إشكالية الفرص الضائحة, 
ل قو عار دل لا ال دجهابسيب غلبة السياسي 
الجماعات العرقية في ماليء مثل الطوارق والمور : ١‏ : 
والعرب راراي تيو في حقيقتها عن أجواء عدي حصا فى احصوار 
الشك وعدم اله والتخماين يعدم الاق وهو يها لسار a‏ بين العالمين الحربي 
يعوق التنمية والنهضة فى هذه المجتمعات. يجادل «الافريقي. 
غاربا دياللى بقوله: ات ارت العلاقات العربية - 
الأفريقية في السودان وموريتانيا بغلبة حالات الحروب الطاحنة والرق والأسلمة القسرية والتعريب» 
والتدمين ا للثقافات المحلية والقيم والحضارات إضافة إلى التوسع الإقليمي النهم من 
جانب المهاجرين. وكما كان عليه الحال في كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي» فقد تركت القوى 
الاستعمارية السلطة في أيدي المستوطنين في كل من موريتانيا والسودان»!*". 


يرفض مزروعي هذا الانقسام الثقافي المصطنع بين العرب والأفارقة. وذلك من أجل تشكيل 
جبهة موحدة ضد ما أسماه نظام الفصل العنصري العالمي (8]5614م610581.8). فالنظام العالمي 
الجديد أذ إلى وبعون اكجاعين واشسحيت أولهها امكل ريا ملاك الايا الحرب والسلمين 
في مناطق التوتر الكبري مثل فلسطين والعراق وسورية وليبيا وأفغانستان واليمن. أما الثاني فتعبر 
عنه المعاناة الاقتصادية للسود نتيجة استمرار الدعم الغربى للنظم الفاسدة فى أفريقياء إضافة إلى 
الهم كين الال الل .على الصعي الاري بيعش لك أن ام الدون هلي الإرفات ورت 
شعارات التدخل الدولي الإنساني تهدف إلى إعادة الصياغة الجيوستراتيجية للعالم غير الغربيء كما 


Kwesi Prah, «A Pan-Africanist Reflection: Point and counterpoint,» Pambazuka (22 October GF) 
2008), <http://www.pambazuka.org/pan-africanism/pan-africanist-reflection-point-and-counterpoint>. 


Garba Diallo, Mauritania, the Other Apartheid? (Uppsala, Sweden: Nordiska Afrikainstitutet, (1 £) 
1993), pp. 18-22. 
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أفرابيا جر ل من لحل مؤاحهة 5 هذا النظام واي خين العايل. 


إن التفاعل الثقافى العربى ‏ الأفريقى له جوانب إيجابية متبادلة. ففى النصوص المقدسة 
المكتوبة بالحرف العربي سورابي (505866) تأكيد للمؤثرات العربية لدى قبائل جنوب شرق 
مدغشقر ولا سيّما قبائل الأنتيمورو (448180010)"). وطبقاً لهذا التراث الشعبى المكتوب فإن 
مجموعة من المسلمين هاجرت من مكة في شبه الجزيرة العربية إلى جزر القمرء ومن هناك ارتحلت 
إلى جزيرة مدغشقر حيث استقر بها المقام على ضفاف نهر ماتيتانانيا (11316118158212). ولا يزال 
هذا الكتاب المقدس يحظى بالتقدير ويتبرك به الناس رغم عدم وضوح محتواه الإسلامى. ويحتفظ 
أفراد قبيلة الأنتيمورو حتى اليوم ببعض الروابط العربية في أحاديثهم من خلال ما يطلق عليه اسم 
«120ة121 لإىءؤزوع صخ » أي لغة أهل الرمال» وهى مفردات عربية فى إطار مورفولوجيا الملاغاشية. 


واللافت للانتباه أن هذا التواصل الحضاري 
إن مداية الأكفية الجديدة الذي لم يعبّر أبداً عن هيمنة ثقافية (كما يحاول 
والتحولات الكبرى التي شهرتيا البعض أن يره موجود أيضاً في التباء 
منظمة الوحدة الاقريقية ‏ ز ‏ الب يدي ر ي ا ين ال 
5 5 ع اك شعوب الماندينعو في عرب افري وه 
5 تحولها إلى ا 3 باسم سونجاتا (538ا5) تأثر واضح بالتراث 
ع 000 كر يكح جديج إلى العربي ‏ الإسلامي 7" :و اتكضف جم عرد 
إعادة للاعتبار هرة الخرى للتكللان0 الملك سونجاتا أو سوندياتا في بعض الروايات إلى 
العرجي - الأقريقي. السلطة التاريخ المبكر لملك الماندنغو. كما تروي 
كذلك قامرات يكاء مملكة مالي القديمة وقضة 
تهات الك وعودقه هن رة الحم القت وهذا التراصل الفقافي الذي .حسدقه المحرات 
البشرية المصادلة بين .شبه الجذيرة العربية وأفريشا (أشان إليه مزروهي فى .مقووم أقرابيا) 
هو ما كلت مما السوكهانا. فط لرا وی ريخل انح أبفاء اله مون الرسول من ك إلى 
غرب أفريقيا. ١‏ 


وفي المقابل العربي للسير الشعبية الأفريقية نجد أن سيرة عنترة بن شداد التي تماثل 
سيرة هوميروس في الأدب الغربي تحمل معنى تصالحياً وتعبر عن التعايش المشترك بين العرب 
والأفارقة. ولعل القراءة الاجتماعية e‏ العربي تُظهر أنها نموذج واضح 
لتعايش الأعراق المتعددة. كانت والدته أمة أثيوبية تدعى زبيبة بينما كان والده زعيماً لقبيلة عبس 


Kees Versteegh, «Arabic in Madagascar,» Bulletin of the School of Oriental and African Studies (17) 
(University of London), vol. 64, no. 2 (2001), pp. 177-187. 


(۱۷) سوت جاتا كيتا قصة ملحمية شعرية محورها البطل الأسطوري مؤسس إمبراطورية مالي. 
وتعتمد هذه القصة على التقاليد الشفاهية التى يتناقلها الرواة منذ القرن الرابع عشر. انظر فى ذلك: مناز" 
Wolny, Discovering the Empire of Mali (New York: Rosen Publishing, 2014), p. 14.‏ 


الغربية: و يعر عنترة واحدا من أعظم شعراء العربية فى خصو ها قبل انام ٠‏ وتكشف فصا 
عنترة روح التسامح والمصالحة في التراث العربي القديم: 


مَا زلث أنصة 3 مي وَهوّ يَظلمُني 4 غدا من خُسَامي عير مُنتَصة 
5 3 3 20 9 و 3 0 vS‏ 75 ت 
وَإِن يَعييوا سَّوادا قد كسيت به فالدر يُسَكَرُهُ فوت من الصّدّف 


ويقول في قصيدة اخرى: 


تبر العدااجمحواد جلدي وبيض خصائلي تحمي السّوادا 


وفي مقابل روح التسامح التي تعبّر عنها سيرة عنترة يمكن أن نجد حالات أخرى للصراع 
والميعنة من الي وات فة اله الاي ك حا سات ااي الو فف 
كانت الصدامات الحريية كن اللمراقن فى اله وتمران أحق أسراب وجو ارات الك 
من العييد الأفارقة فى الجزيرة العربية: على أن ذلك التناقفن. فى الصون المفادلة يتشفى 
کا يفول خلس در ري يدل المت من الحود في راتات سوسيولنيميا الثقانة ال ب 


الأفريقية. 


ثالثاً: تحديات أفرابيا فى عالم متحول 


يلاحظ المتابع لمسيرة العلاقات الأفريقية ‏ العربية منذ نحو خمسين عاماً خلت أنها تطرح 
دائماً إشكالية الفرص الضائعة ربما بسبب غلبة السياسي على الاقتصادي في الحوار الاستراتيجي 
بين الخالدين الغريى والأقريقن آي يبي اكات اذو امسق على اكقساب القروة والتفوذ كن 
الفضاء ا لقن مكلت قضايا الاستعمار وتصزيات بناء الدولة الوطنية واستلهام = 
عدم الانحياز وباندونغء إضافة إلى اقتصادات مياه النيل وإشكاليات الصراع والتنمية المستدامة في 
ظل سياسات العولمة وإعادة انتاج سياسات الهيمنة الاستراتيجية على الصعيد الدولیء أبرز محاور 
الحوار الاستراتيجي بين العرب والأفارقة. وعليه فقد كانت أخطاء أعوام السبعينيات حش مار أمام 
تنفيذ آليات العمل العربي ‏ الأفريقي المشترك التي أقرتها القمة الأفروعربية الأولى في القاهرة 
عام 1۹۷۷ ومن جهة أخرئ فإن شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذاقي ورغبته في القيادة 
والسيظرة قد دقعت يقمة سرف الأفروعربية الا عام ٠١١١‏ اتح ميرةه مين إعلامي لا جاوز 
دلالاته الرمزية والسياسية. 


فهل يمكن القول إن القمة الآفروعربية الثالثة التي عقدت في الكويت في تشرين الثاني / 
نوفمبر ۲١٠١‏ تشكل تحولاً فارقاً في الوعي العربي - الأفريقي المشترك؟ لعل من المفارقات التي 


Peter Heath, The Thirsty Sword: Sîrat ‘Antar and the Arabic Popular Epic (Salt Lake City: (1۸A) 
University of Utah Press, 1996). 


(15) حمدي عبد الرحمنء «العلاقات العربية الأفريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: نحو إطار 
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تثير التعجب والاستغراب في آن واحد هو تأخر هذه القمة نحو 7 عاماً حيث كان من المقرر أن 
تعقد القمة الأفروعربية الثانية في الكويت عام ٠۱۹۸ء‏ أي بعد أعوام ثلاثة من قمة القاهرة الأولى. 
ومن جانب آخر فإن مصر التي احتضنت حركة الوحدة الأفريقية وأسهمت بدور محوري في تبني 
منظومة التعاون العربي ‏ الأفريقي من خلال استضافتها للقمة الأفروعربية الأولى في القاهرة 
وجدت نفسها تحضر قمة الكويت بوصفها أحد أعضاء الجامعة العربية نظراً إلى تجميد عضويتها 
في الاتحاد الأفريقي عقب إطاحة نظام الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليى .5١١7‏ 

على أية حال» فإن خصوصية وأهمية قمة الكويت الأفروعربية الثالثة» من منظور أفرابياء تنبع 
من عدة اعتبارات أساسيةء لعل من أبرزها: 

- التغيرات العارمة التي شهدها النظام الإقليمي العربي في عام ٠١١١‏ بعد ثورات الربيع 
العربي التي انطلقت في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن وغيرها من البلدان العربية. ولعل 
الدلالة الكبرى هنا تشير إلى مدى تلاحم الدول العربية والأفريقية في التطلع نحو التحرر السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. وأحسب أن الربيع الأفريقي الذي بدأ في نهاية الثمانينيات من القرن 
الماضي يسبق ربيع العرب» وهو ما يعني إمكان استلهام بعض تجارب وقصص النجاح الأفريقية 
الكبرى مثل غانا وبوتسوانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وبوركينا فاسو. 


- الصراعات الكبرى التي تمثل تحدياً للنظام الأمني العربي - الأفريقيء مثل الصومال ودارفور 
وشمال ماليء تطرح أهمية التنسيق والبحث عن حلول عربية أفريقية لها من دون تدخل أطراف 
خارجية. e‏ التحديات الأمنية الكبرى تقضي بضرورة البحث عن نظام أمني عربي - 
أفريقي مشترك للتدخل في مناطق التوتر والصراع بغية حفظ وصنع السلام. 

- تغير طبيعة توازن القوى في مناطق التماس العربي ‏ الأفريقيء ومثال ذلك منطقتا 
القرن الأفريقي وحوض النيل» وهو ما يعني ضرورة تأسيس الحوار العربي - الأفريقي على 
قواعد ومعايير جديدة. على سبيل المثال؛ بينما شهدت الصياغة الجيواستراتيجية الجديدة للفضاء 
العربي ‏ الأفريقي تراجعاً للدورين المصري (بعد سقوط نظام مبارك) والسوداني (بعد انفصال 
الجنوب) وتفتيت الصومال بعد فرض الإرادة الدولية عليه عام ۲١٠۲‏ فإن إثيوبيا ودول شرق 
افر كتيدف رها و ا ا واشيحا: وهو ما يعني ضرورة إعادة التفاوض في شأن 
توزيع مياه النيل. 

- محاولة إسراتيل اختراق منظومة 0 الجماعي الأفريقي من خلال محاولاتها الدعوية 
الالتحاق كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي!:'). وعلى الرغم من أن المحاولات الإسرائيلية قد باءت 
بالفشل إلا أنها تحاول جاهدةء من خلال وسطاء أفارقة أبرزهم نيجيريا وإثيوبيا وكينياء الفوز 
بعضوية الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة. ومن الواضح كما أبرزت حادثة الهجوم الذي وقع في 
أيلول / سبتمبر الماضي على مركز وست غيت التجاري في نيروبي أن إسرائيل تمتلك نفوذاً قوياً في 
دول حوض النيل. 


.)5١١١ حمدي عبد الرحمنء الاختراق الاسرائيلي لأفريقيا (الدوحة: منتدى العلاقات الدوليةء‎ )۲١( 


- التكالب الدولي الجديد على الموارد الأفريقية وظهور سياسات جديدة لإعادة إنتاج الهيمنة 
الدولية على أفريقيا وفقاً لآليات وأدوات جديدة. فإنشاء القيادة الأفريقية (أفريكوم) عام / 
ووجود معسكرات أمريكية في جيبوتي والنيجرء إضافة إلى التدخل العسكري الفرنسي والغربي 
المباشر فى الصراعات الأفريقيةء يمثل تهديداً 
مباشرا للأمن الجماعي العربي والأفريقي. كما أن إن التركي على ادر الثقافة 
محاولات الصين وبعض القوى الصاعدة الأخرى الحجمية في التراث الأفريقي يعد 
فى النظام الدولى كسب النفوذ وا ة 
حي النظام الدواني كسيب التكود والسيطرة في ا المداخل الاستراتيجية التي 
أفريقيا تمثل هي الأخرى تحديات لمنظومة العلاقات SSS‏ 
العربية ب اة يمكن البناء عليها. يقصد بدلك 
عملية استخدام الحرف العربي 


ذا أخذنا فق التحسياة ,عة التحدمات 
وإذا اخذنا في الهسيان طبيعة التحديات في كداية الافات الالو يقية. 


الاقتصادية والأمنية والسياسية التى تواجهها 
الشعوب العربية والأفريقية لوجدنا أن الاستجابة 
لروح مشروع النهضة الأفريقية كما أسس له رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابى مبيكي وطموحات 
المبادرة الجديدة للتنمية في أفريقيا (النيباد) عام ٠٠١١‏ تعني ضرورة الانحياز لخيار التعاون 
العربي ‏ الأفريقي وفقاً لمنظور الشراكة والمصالح المشتركة. هذه كلها دوافع ومحفزات لتبني 
مشروع أفرابيا كعامل اندماج وتلاحم في مواجهة هذه التحديات. ١‏ 


رابعاً: ما الذى حدث خطأ فى مسيرة أفرابيا؟ 


كان المأمول في السبعينيات من القرن المنصرم إضفاء الطابع المؤسسي على أفرابياء أي 
تتحول من الإطار الفكري والأيديولوجي لتصبح واقعا ملموسا من خلال مؤتمر القاهرة عام .٠۹۷۷‏ 
وخلال هذه الفترة تحدّث البعض عن «استراتيجية سلة الغذاء» حيث تساعد الدول الأفريقية الغنية 
بمواردها الطبيعية على تحقيق الأمن الغذائي العربي في حين تساعد البلدان العربية النفطية الغنية 
على توفير الدعم المالي والتنموي اللازم لنهضة أفريقيا. 

ويمكن فهم الاتجاه الحماسى لدعم التعاون العربى - الأفريقى خلال هذه المرحلة التأسيسية 
استناداً إلى عدة اعتبارات لعل من أبرزها: التوكيد المشترك على أهمية الاعتماد الجماعي على الذات 
لمواجهة تحديات التنمية في العالمين العربي والأفريقيء واحتلال إسرائيل عام 11737 أراضي 
أفريقية وهو ما جعل كثيراً من الدول الأفريقية تقطع علاقاتها معها عقب حرب ۹۷۳. يقول 
الرئيس أحمد سيكوتوري!': 

إن دعمنا للقضايا العربية ينبع من مسألة التضامن العربى - الأفريقي التى كانت تشكل دائماً 
ركيزة أساسية لسياسة غينيا. ولا يعتمد هذا الدعم على أي مکاذات مالية تدقع لا من قيل العرب. 


Anthony Sylvester, Arabs and Africans: Co-operation for Development (London: Bodley Head, (Y1) 
1981), p. 199. 


/ المستقبل العربي 


لقد وقفنا من قبل مع العرب لأننا اعتقدنا أنهم كانوا على حقء وليس لأننا توقعنا منهم أي مكاسب 
مالية. ولا أدَل على ذلك من قيام غينيا بقطع علاقاتها مع إسرائيل عام ۱۹١۷‏ عندما بدأت الدولة 
الصهيونية عدوانها ضد العرب. فعلنا هذا على الفورء دون التفكير في العواقب المترتبة على هذا 
ارك مكل قوقع الحضول على اة فا من الذول الحو العدية الفط لعن قررنا قلع 
العلاقات مع إسرائيل حتى لو طلبت منا الدول العربية ذاتها عدم القيام بذلك. أود أن أقول لأولتك 
الذين يحاججون بأننا نتعاون مع العرب من أجل المال: إننا شعب متدين؛ يؤمن بالله» ولدينا شعور 
عميق بالكرامة والمسؤولية. نحن لسنا انتهازيين ولا متسولين بغض النظر عن كوننا فقراء». 


ومع ذلك فإن المتغير الأهم في العلاقة مع أفريقيا خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي 
هو الدعم المالي العربي الذي يتضح من تأسيس بعض المؤسسات التمويلية والتنموية مثل البنك 
العربي للنقمية الاقتصادية فى أفريقيا عام ۹۷١‏ والصتاديق العربية المساعدات المالية بوالقدية 
المقدمة إلى الدول الأفريقية, " 


لقد أصدرت القمة الأفروعربية الأولى بالقاهرة أربع وثائق مهمة هى: 

١‏ الإعلان السياسى الذى شدد على أهمية استناد التعاون على ميثاق كل من الجامعة العربية 
ومنظمة الوحدة الأفريقية» وهو ما يعنى مساندة كفاح الشعب الفلسطيني ومواجهة نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا. 


۲ - برنامج عمل التعاون العربى - الأفريقى ولا سيّما فى المستويات القطاعية المختلفة. 


9 تنظيع .وظطريقة اقيق التحاوخ العربى - الأقزيقن حبك قم الاثقاق على إتشاء المجلين 
التؤرازى المشكرك الذي بک اعا موو کل شمر فى حون وكشن مولن وسا الول 
الحتسامات كل كلدك وات إشافة إلى ذلك فف شم تاليف اللجذة الداقة لاون العرض ب افر 
وهي مؤلفة من ۲١‏ غضواً نصفهم من أفريقيا والنصف الآخر من الوطن العربي. وتعقد هذه اللجنة 
اجتماعاتها كل ستة أشهر لمتابعة تنفيذ قرارات التعاون العربي - الأفريقي. 

٤‏ - قرار التعاون المالي والاقتصادي الذي ظل من الناحية الواقعية مجرد إعلان نيات من 
الجانب العربي ينهم الدول الا تر يعي ماليا واقتصاديا. 


ومع ذلك فقد باءت هذه الجهود بالفشل وضاعت على كل من العرب والأفارقة فرصة تاريخية 
لشراكة استراتيجية حقيقية. وربما يعزى ذلك إلى تغليب الاعتبارات السياسية وسيادة مفاهيم 
الابتزاز وعدم المساواة فى الحوار التفاوضى بين طرفي العلاقة. على سبيل المثالء كانت المساعدات 
الغربية لأقريقيا مشروطة: يصورة مياشرة أى غين مياق ماقف الدول الأقريقية الداعمة للقضبايا 
العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أضف إلى ذلك أن قيام مصر بتوقيع اتفاقيات كامب دايفيد 
عام ۱۹۷۹ وتجميد عضويتها في الجامعة العربية قد أدى إلى غياب دورها المحوري الداعم لمسيرة 
العلاقات العربية ‏ الأفريقية. من جهة ثالثة مثلت قضية الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر 
ومغامرات ليبيا العسكرية في تشاد حجر عثرة أخرى أمام دعم وتنفيذ خطة عمل التعاون العربي - 
الأفريقي التي أقرتها القمة الأفروعربية الأولى. 


مق الاه أن بات اف الحديدة والتمولات كي الى شود عا منظية الوحدة اا دة 
وتحولها إلى الاتحاد الأفريقي عام 7٠٠١*‏ قد دفعت جميعها إلى إعادة الاعتبار مرة أخرى للتعاون 
العومىب الأفريقى, وريما ايت تخضية اله اللي الراحل مر( ائ وقطاحة إلى اة 
دور فاي فى اا إلى انعقاد القمة الأفروعربية الثانية فى سرت عام +1 وقد أصدرت 
هذه القمة وثيقتين مهمتين: الأولى بعنوان استراتيجية الشراكة العربية - الأفريقية وهي تتألف من 
اوا محالت هي السلم وا ويخوائن لفان رالاق التجاري» وااو العذاكي والوراعي: 
والتماين القفاض والمكماعي: وك ك كخم أك هذه السا فى الوكيقة فة الى 
أضدرها المؤتمر يعنوان مقطة العمل الغريىب الأقريقى المشترك 4۴١١١۴ ١‏ وي تتش 
لاقن صغمة حول إجراءاكا مكيدة لتعزيد التعاون الحربى - الأفررشى. 

ووفقاً لرؤية أفرابيا فإن المؤسسات المالية المرتبطة بالعمل العربي ‏ الأفريقي المشترك تعبّر 
فخ سولج شاطام ينيع ديل فالكدور» العاف هى أن المانن الحرى برقن التعويل والمساغدات 
لأفريقيا. يقول مزروعي: «إنذا بحاجة إلى ابتكار وسائل جديدة لتجاوز الصورة النمطية التي 
تك العري. داكما ركه اميق والأقارفة وتاك من شع الجسماعداف الا 
وتستطيع مؤسسات أفرابيا توفير الموارد اللازمة من أثرياء العرب وأفريقيا لتلبية حاجات الفقراء 
في كل من أفريقيا والعالم العربي». 


خامسا: الأفروعربية والعبور للمستقبل 

إن القراءة الواعية لتحديات العلاقات العربية - الأفريقية تظهر أهمية التوقف عند اعتبارات 
ثلاثة أساسية يترتب عليها إمكان تأسيس شراكة عربية أفريقية حقيقية والعبور إلى المستقبل 
بحيث يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً عربياً - أفريقيا بامتياز. 

العامل الأول يتمثل بالمقايضة السياسية حيث بنيت العلاقة في معظم فتراتها بين العرب 
والأفارقة على أساس أن مقابل الدعم المالى العربى هو توقع مسائدة الأفارقة للقضايا العربية فى 
المحافل الدولية. ولا شك فى أن هذا الثم النياسى لا يعبر عن إرادة حقيقية من الطرفين لإقامة 
شراک ا اة نود على اسا كاف السا 

أما العامل الثاني فإنه يتمثل بغياب التوازن أو إن شئت الدقة فقل عدم المساواة في منظومة 
العلاقات العربية ‏ الأفريقية» وربما دفع ذلك إلى قيام البلدان العربية بتبني المنظور الثنائي في 
خلاتاتها هم ركا لمان هميق مصالهها الوطفية دما يعت 'الليضاه مق الإظان اموي 
للتعاون والذي أنتجته القمم الأفروعربية منذ عام /ا/151. 

ويتمثل العامل الثالث بتدخل الأطراف الدولية لتعطيل مسيرة التعاون العربى - الأفريقى؛ 
فإضافة إلى القوى الاستعمارية التقليدية» مثل بريطانيا وفرنساء جاءت الولايات المتحدة الأمريكية 
في مرحلة ما بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر لتحمل شعار محاربة الإرهاب في أفريقياء وهو 


Mazrui, Africanity Redefined: Collected Essays of Ali A. Mazrui, p. 93. (YY) 


٠‏ / المستقبل العربي 


ما بعش في جوهرة فجي متاطق ونور التوض القلعة فى 'العالمين العربي والأقريقي. كما أن 
القوى الصاعدة مثل الصين والقوى الإقليمية التقليدية مثل تركيا وإسرائيل وإيران تحاول من خلال 
سياساتها الأفريقية وأدوات قوتها الناعمة خلق مناطق نفوذ لها في المحيط الاستراتيجي العربي 
فى أفزيقياز وهو ما يمثل تكبا مهما آمام فين خطة التحاون العربي ‏ الأفريقي» ` 
يقول علي مزروعي: «إن تاريخ العرب في 
ET‏ الأمر فان النجاح في أفريقيا ينطوي على عدد من التناقضات. فقد كان 
كلسي نشواكة لمت اة الحرب فاتحين ومحررين على حد سواءء كما شاركوا 
جديدة بين العري واللارقة وهن في تجارة الرقيق وبشروا بافكار جديدة. كما حل 
ا 35 العرب معهم الإسلام والتجارة. وفي واقع الأمر 
جمدى نجل الطرفين ا انم ارف اام بسركة الان كن معام فكرات 
نين دده ويحجهة كنك . وريم اديه ار يها عمال فين انز ی 
حواړ استراتيجي جديد ينافش كل ولا يخفى أن قوافل التجار المسلمين فى شمال 
القضايا ذات الاهتمام المشتورك- وغرب أفريقيا ترجع إلى مئات السنين. وفي شرق 
على قدم المساواة. أفووقيا جاء القمان غین عدا قرون أيضا سن خا 
عمان وجنوب شبه الجزيرة العربية حيث قاموا بدور 
بارز في نشر الثقافة والمعرفة. وعليه لم يكن انتشار 
الإسلام في أفريقيا نتيجة عمل تبشيري منظم بقدر 3 كان نتاج حركة التجارة والفتح». ومع 
ذلك فقه أخبيصى العامل الإسلامي اليوم دافعاً للانقسام والتناحر كما تعبر عن ذلك خبرة بوكوحرام 
في كيجيوها والكبات المجاهدين كن الصومال والسلفية الجهادية في مهال مالي 
ما العمل إذاً؟ أحسب أن إعادة الاعتبار لمفهوم أفرابيا كإطار وحدوي جامع يقود نهضة العرب 
وأفريقيا يرتبط بتبني ثلاثة مداخل أساسية: 
أولها المدخل الثقافى بهدف تجاوز الحساسيات التاريخية التى تجسدها الصور الذهنية 
فاط الشامدة السلبية الساقدة بين العري والأقارعة لا بذ من جاو رشكالية اليرت الى وقفت 
حائلاً أمام الشراكة المتساوية بين الطرفين: فمناطق مثل دارفور وشمال مالي وموريتانيا تعكس 
اناما فى الهرية بين العرب والأقارقة كالمو رة الاستكبارية والسياضات الوطتية الا عة 
إذنا بحاجة إلى تبني منظور جديد يركز على أهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة للشعوب العربية 
والأفروقية عل قم المساواق فاا رة الكقاقية الى متها المجرات الغرينة_ الأقريقية 
وغلاقات الم والزواج والمصاهرة قشل مدخلا مهما لمحى آكار الماضى والانطلاق تح المستقيل. 
أدركت القمة العربية - الأفريقية الأولى التي عقدت في القاهرة عام19171 أهمية هذا الهدف 
فقررت العمل من أجل ترسيخ العلاقات الثقافية بين العرب والأفارقة. أفضى ذلك إلى اعتماد النظام 
الأساسي لقيام المعهد الثقافي العربي ‏ الأفريقي عام ١۱۹۸ء‏ الذي افتتح رسمياً في عام "٠١7‏ 


Hamdy A. Hassan, Regional Integration in Africa Bridging the North-Sub-Saharan Divide (Ox- (YY) 
ford: Africa Institute of South Africa, 2011), p. 60. 


بمدينة باماكى عاصمة دولة مالي. ومع ذلك فإن هذه المؤسسة الثقافية المهمة عكست صورة العجز 
العربي العام فأنتجت عملاً يتيماً واحداً حول «تراث مخطوطات اللغة الأفريقية بالحرف العربي» 
حرره حلمي شعراوي. ويبدو أن القائمين على المعهد رأوا في شخصية ابن بطوطة رمزاً لعمق 
وكراء'الثفاقة العربية - الأقريقية #اتشعاوا في عمل مال للرحالة العربى كى يوضع قى أحد 
ميادين باماكو العامة. ١‏ ا ا 


وعلى أي حال فإن التركيز على مصادر الثقافة العجمية في التراث الأفريقي يعد أحد المداخل 
الاستراتيجية التى يمكن البناء عليها. يقصد بذلك عملية اا الحرف لغرب فى كتابة اللغات 
الأفريقية. فالناظر إلى اللغات الأفريقية المهمة مثل الهوسا والولوف الوا رالو في الغرب 
الأفريقي» والسواحيلي في شرق أفريقياء يجد أنها تمتلك مصادر تاريخية مهمة مكتوبة بالحرف 
العربي. بل وتذكر بعض الروايات أن الكتابات المبكرة للغة «الأفريكانرز» في الجنوب الأفريقي قد 
ندنه الحرف العربي كذلك/. ا ا 


انتبه مزروعي إلى ضرورة التمسك باللغة العربية كعامل توحيد ثقافي موضحاً أنها لغة 
أفريقياء وأن كتابة الحرف الأعجمى موجودة فى عدد من اللغات الأفريقية. وربما يتفق ذلك مع ما 
قاله جون هانويك (1101218101 ط10) إن اللغة العربية تمثل لاتينية أفريقياء بمعنى إن كان الحرف 
اللاتيني هو الأساس المشترك للغات الأوروبية المتمثلة بالإنكليزية والفرنسية والألمانية» فإن 
الحرف العربي كذلك مؤهل لأن يكون الأساس المشترك للغات الأفريقية المتمثلة بالهوسا والفولاني 
والسواحيلي والصومالي/*". وقد انتهى مزروعي في رؤيته الثقافية الجامعة إلى أن العرب والأفارقة 
شيء واحدء مستنداً في ذلك إلى الأصول الإبراهيمية التي ترجع العرب إلى جدهم إسماعيل وهم 
بذلك أبناء هاجر الأمة المصرية الأفريقية الأصل. 


أما المدخل الثاني فإنه اقتصادي تنموي يركز على منظور المنافع المشتركة» وهو ما يشير 
إلى إقامة شراكة حقيقية في إطار تنمية دول الجنوب والاعتماد الجماعي على الذات. ولعل مشروع 
ربط اليمن بجيبوتي عن طريق إقامة جسر يربط بين جانيّي مضيق باب المندب يمثل خطوة مهمة 
في إعادة اللحمة العضوية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا ويسهم في تحقيق 
نبوءة مزروعي بإعادة أفرقة الجزيرة العربية. ومن المفيد الإشارة إلى أعمية هذا المنظون الكتموي 
في تجاوز كثير من الأزمات التي تعترض العلاقات العربية - الأفريقية مثل الصومال والسودان 
ومسألة مياه النيل. 


)۲١(‏ حلمي شعراوي» بحث عن الهوية الأفريقية في المخطوطات بالحرف العربي ‏ العجمي (القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة, .)5١1١6‏ 
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لقد ناقش علي مزروعي الروابط الاقتصادية والتاريخية بين العرب وأفريقيا في مقال مهم نشر 
عام 0 فالمساعدات التي قدمتها البلدان العربية إلى حركات التحرر في روديسيا وجنوب 
أفريقيا وكذلك الدعم الدبلوماسي للدول الأفريقية إنما كان بهدف التأثير في القرار الأفريقي المتعلق 
بالصراع العربي - الإسرائيلي. ويرى مزروعي أن المساعدات العربية من منظور الأفرابيا ينبغي 
أن تكون» كما ذكرناء من أثرياء العرب وأفريقيا للمساهمة في نهضة العالمّين العربي والأفريقي. 
وعلية 68 مكل هذه الاعات تكرح عن داكوة «المساغداك الممكة»» وه المساعدات الخربية 
المشروطة التي تحدثت عنها دامبيسا مويو ". 

ويشير المدخل الثالث إلى الجانب الأمنى والسياسى. فثمة تهديدات مشتركة نايعة من 
الصرامات التسلحة زات المرب عبن الكدود وقضايا القطزف الديتن وهى ما تفن ضرورة 
التعاون الأمني بين العرب والأفارقة لمواجهة هذه التحديات الخطيرة. وغل كماع أفريقيا في صياغة 
منظور أمني جديد منذ عام ٠٠١”‏ يمثل خطوة مهمة للاستفادة منها في إصلاح منظومة الأمن 
الجماعي القائمة في النظام الإقليمي العربي. ولعل قضايا الحكم وفشل بناء الدولة التي أدت إلى 
أحداث الربيع العربي في شمال أفريقيا تؤكد مرة أخرى أهمية مدخل الأفرابيا. يرى علي مزروعي أن 
الفهم الصحيح لأحداث مصر وتونس وليبيا هو وضعها في سياق انتفاضات أفرابيا. فأحداث سويتو 
في جنوب أفريقيا عام ۱۹۷١‏ وانتفاضات السودانيين ضد الحكم العسكري عامي ١575‏ و١۹۸٠‏ 
تمثل سوابق أفريقية مهمة للحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية في الوطن العربي. وعليه فإن 
إعادة صياغة مفاهيم الأمن والحكم من منظور الأفرابيا يمثّل نقطة انطلاق كبرى من أجل تجاوز 
وضع الهشاشة ومعضلة الأمن في العالمين العربي والأفريقي. 

وأيَاً كان الأمر فإن النجاح في تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين العرب والأفارقة رهن 
بمدى نجاح الطرفين في عدم تسييس العلاقة بينهما وتدشين حوار استراتيجي جديد يناقش كل 
القضايا ذات الاهتمام المشترك على قدم المساواة. ولعل ذلك كله يفرض علينا ضرورة تبني شعار 
«التوجه جنوبا» نحو أفريقيا للانطلاق معا نحو آفاق جديدة للنهضة والرقي. فهل نتعلم من أخطاء 
الماضي ونواجه تحديات الحاضر والمستقبل لتحقيق حلم أفرابيا؟ إننا بحاجة اليوم قبل أي وقت 
مضى إلى أن تسكن أفرابيا عقول مثقفينا وكتابنا قبل أن تتحول إلى حركة واقعية تكاملية. تلك هي 
الرؤية التي كان يحلم بها ابن الأفرابيا الكبير علي مزروعي 
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